النظام والأمن في مدينة ا لجزائر أثناء العهد العثهاني 
من خلال المصادر الأجنبية. 


جامعة سيدي بلعباس. 


تتفق المصادر الأجنبية على أن مدينة الجزائر عرفت طيلة العهد العثماني انتشارا 
للأآمن والاستقرار» تجسد من خلال قلة الأعمال الإجرامية وشعور السكان بالطمآنينة» وهذا 
ما ورد ذكره 24 مذكرات وملاحظات الأجانب الذين زاروا المدينة» فقد أشار إلى ذلك 
معاصرو القرن السادس عشر والسابع عشر مثل ' هايدو 0ة " و" قراماي 64٣4e‏ "» 
كما ذكره كتاب القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ومن هؤلاء " فاليير ٤إ‏ ه2111 
الذي آشار إلى قلة أعمال السرقة واللصوصية ب المدينة» ويربط ذلك بصرامة العقوبات 
المسلطة على كل من يقبض عليه متلبسا بجرم مهما كانت طبيعته» كما يرى آن الإنارة 
الجيدة للأزقة وإغلاق الأحياء ليلا لفصلها عن بعضها البعض بسياج ساهم بدوره ب انتشار 
الأمن. ويبدي " باننتي نا١ة١ه۶"‏ إعجابه الشديد بهذا التنظيم حين يقول: " أظن أن النظام 
الجزاثزي هو الأقضل .والأضلح لأولئك الذين يعيشون 2 عالمنا المتحضر” ما القتصل 
الأمريكي ' شالر 6۲ا51" فنجده يربط بين سيادة الأمن وحسن تنظيم جهاز الشرطة عندما 
يقول :+" وآنا آعتقد آنه لا يوجد مدينة أآخرى ك العالم يبدي فيها البوليس نشاطا أكبر مما 
تبديه الشرطة الجزائرية التي لا تكاد جريمة تفلت من رقابتهاء كما آنه لا يوجد بلد آخر 
يتمتع فيه المواطن وممتلڪاته بآمن آڪبر "^ 

نستتبط من هذه الملاحظات والأقوال على وجود اتفاق حول ظاهرة انتشار الأمن» 
والتي يظهر آنها كانت نتيجة طبيعية للسياسة التي انتهجها الحكام والمشرفون على الأجهزة 
الأمنية ب2 هذا المجال» خاصة فيما يخص نظام العقوبات» والتنظيم المحكم الذي عرفته 
الشرطة الحضرية التي أوكلت مهمة الإشراف عليها إلى عدد كبير من الموظفين» مما آدى 
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إلى تداخل 2 الصلاحيات وربما كانت غاية ذلك مضاعفة الأجهزة الأمنيةء إلا أن ذلك تم 
د او ا یا ا ا و ما کل چا ارت اه 

نجد أن هذه المصادر كثيرا ما تربط بين سيادة الأمن والنظام وصرامة العقوبات 
وقسوتها التي تنفذ ضد كل شخص يتجرآً على مخالفة القانون آو ارتڪاب جريمة مهما ڪان 
نوها أو طبيغتهاء فمسوولو الأيالة آولوا أهمية قصرئ للفضايا الأمتية ومكارية كل أنواغ 
الجرائم التي كانت المدينة عرضة لہاء ذلك أن المجتمع الجزائري بمختلف انتماءاته» سواء 
الأتراك أو الحضر أو اليهود والمسيحيون» عرف انتشار آنواع من الجرائم والجنح» مما تطلب 
مواجهتها ومحاولة الحد منها بتطبيق أشد أنواع العقوبات» والتي تراوحت بين دفع غرامة مالية 
أو اضرب ال الإعدام بالخرق والفتى: وكا أركاة موه انر ك هذا التئ من اانا 
والحكم فيها إلى الباشا أو أحد موظفيه. كما أن طبيعة العقوبة ارتبطت بالانتماء الطائفي 
للمذنك قالختود الأترا ف مشت له بع الامتازات ومنها نمم كانوا يقافبون مرا ك ذا 
آغا الانكشارية بعيدا عن آعين الناس» حتى يحافظوا على هيبتهم» 4 حين آن باقي 
السكان كانوا يعاقبون علناء خاصة عند باب عزون الذي كان مخصصا لتنفيذ حڪم 
اعدا خا دن من ا تمض اما اب الاد قان مخضا حرق انهو" 

على الم كي لار الا اديت كن ارات وره كا 
نها خاية من الإسانة هي تحمل انض ين تخت وطاتها :اني نشت شكال 
الآلام والعذاب قبل أن يلقى مصيره المحتوم» فهي تطلعنا على عقوبات تجعل صاحبها يعاني 
آياطا قل مره وما تليق المھم کے خطاطیف غل جدار باب هزون آين يى عقا ت 
الموت » غير آننا لسنا ندري ما مدى مصداقية هذا النوغ من العقاب» لأننا لا نعثر على 
ات ع ا عت اقتو دف عل لادا اة ف 

من العوامل التي ساهمت ب2 سيادة الأمن والنظام إضافة إلى ما سبق ذكرهن تطلعنا 
هذه المصادر أن مسؤولي الايالة كانوا يلجأون إلى إشراك السكان ب4 هذه المهمة» حيث أن 
القاطنين ب كل حي من أحياء المدينة كانوا مسؤولين على كل السرقات والمخالفات التي 
ترتكب ضمن حدود حيهم» مما جعلهم 2 حالة يقظة دائمة للاعلام عن كل محاولة سرقة 
تحدث ب2 الحي ‏ إلى جانب القبض على المتهم ونسليمه إلى الجهات المختصة. ويظهر أن هذا 


التتظيم ساهم 2 إيجاد وسيلة آمن فعالة تدعم جهاز الأمن الرسمي الذي ڪان يسيره عدد من 
ا 

من الملاحظات التي تسترعي الانتباه عند الحديث عن الأمن ب2 مدينة الجزائر» تلك 
الإجراءات التي خضع لما الأجانب الوافدين إلى المدينة» بغرض حمايتهم والمحافظة على 
سلامتهم ما داموا مقيمين هناك» وتحكمت ب ذلك مجموعة الاتفاقيات التي وقعتها حكومة 
الايالة م كير من ذول آورياء فكان الذاي المسؤول الأول للنظل ومعالجة هذا التوع من 
القضناياء وين القائون على آنه ے حائة تعرض أحد الرعايا الأجانب لتجاوزات مهما كان 
نوعهاء فإن قتصل بلده يحضر أمام الداي ويقدم شكوى رسمية» فما يكون أمام هذا الأخير 
ESSE ENS SS LENA E‏ 
تارز ة خو الرهية كات يتفه اا إا وجه اليك فيرف هكر تاره هير 
EAE E EAN DER‏ 5 
ا شک غلن ان كل کن ای وور ها ار ار جه عه ا الج ف اد 
الميناء أو آحد الضباط إلى قصر الداي» وبمجرد دخوله يقبل يده كتعبير عن احتراه وتقديره 
له» ثم يسآله باللفغة الفرنكية ريما بواسطة مترجمه -آي الدرغومان- عن بلده الأصلي 
وآخباره وسبب مجيئه إلى الجزائر ووجهته وبعدها يمنحه موافقته الرسمية ويسمح له 
بالانصراف برفقة أحد مترجميه» ويظهر أن هذا الإجراء كانت له أهداف أمنية غايتها 
الحفاظ على أرواح هؤلاءء والتأكد من هوياتهم ريما خوفا من أعمال تجسسية لصالح دوليم. 

من الإجراءات الأمنية الأخرى التي خضع لما الأجانب» كانت منعهم من حمل السلاح 
أشاء ترام ك كوا دة ,الر اتر خافةة وكيل عدا الع خن انقفتا سل كرا 
الهباط زح تاي 16 ف لك رج ل هى اشوان افا که اكاد 
آي أجنبي يحمل سيفا آن يلامس به أحد المارة وخاصة الجنود الانكشارية» مما ينتج عنه 
کو کک د ع کی ا ا 
الو ار خا و ها ا کل اکا ی و کات 


كانوا مجبرين على فسح الطريق آمام آي انكشاري يصادفونه 2 طريقهم حتى لا يتعرضوا 
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للإهانة وحتى الضرب» لأنهم كانوا متأكدين من عدم إنصافهم حتى ولو قدموا شكواهم 
مام الداي نقسه. 

كان القنصل البريطاني 'توماس تومسون 501م10 08ط " عام 1716ء قد 
تعرض لضايقات من طرف شاب 4 حالة سكرء وذلك حينما كان متوجها إلى الميناءء 
وبسبب ضيق الطريق قام الشاب بدفع القنصل معتبرا نفسه الأحق بالمرور لآنه مسلم والقنصل 
مسيحي» فقام قائد الميناء» الذي شاهد الحادثة» بتقديم شكوى ضد الشاب مام الداي © 
الذي أصدر 4 حقه عقوبة شديدة تمثلت 2 آلف ومائتي جلدة» نفذت 4 حقه بحضور 
القنصل» وبعدها تم وضعه ب2 السجن وترك هناك يموت جوعا وعطشا '» ويظهر أن هدف 
الذاي من استدعاء القتصل لحضور تفي العقويةء كان محاولة مته لإرضاء هذا الأخير 
وتفادي حدوث آزمة 2 العلاقات بين البلدين بسبب حادثة تسبب فيها شاب متهور ب2 حالة 
گر 

وإذا عدنا للحديث عن جهاز الشرطة المكلف بحفظ النظام والأمن ے2 مدينة 
الجزائر» فيجب علينا أن نبين أن حكام الجزائر آنذاك تأثروا كثيرا بنظام الشرطة الذي 
انتخدف الفانون د ها ااا ا ا و اه خا نة ال 
الأولى لتآسيس دولتهم» ويبرز ذلك من خلال إنشاء عدد من الوظائف» من أهمها وظيفة ' 
صوباتشي" التي منحت صاحبها مهمة الإشراف على شرطة المدينة نهارا ويعاضده ب4 ذلك عدد 
من المساعدين. آما حراسة المدينة ليلا فآلقيت على عاتق موظف يدعى 'عسس باشي' 
ويتقاضى مقابل ذلك مقدارا ماليا عبارة عن ضريبة يدفعها آصحاب الدكاكين» آطلق عليهم 
ت 2a"‏ 

إضافة إلى الموظفين السابقين» هناك موظف ثالث يدعى " المحصرآغا" الذي ڪلف 
بمهمة القبض على كل جندي انكشاري يرتكب مخالفة مهما كان نوعها. ويشرف على 
الموظفين الثلاثة موظف سام يدعى ' الشاوش باشي" الذي يعتبر المسؤول العام على جهاز 
الشرطة» ومن صلاحياته استدعاء الموظفين السابق ذكرهم إذا احتاج إلى مساعدة للقبض 
على أحد المخالفين للقانون أو تنفيذ عقوية النفي أو المصادرة أو الإعدام ب4 حق المحكوم 
عليهم. آما تعيبن كل هؤلاء الموظفين فكان يتم من بين أفراد الجيش الأنكشاري °3 


آما ب2 مدينة الجزائر» فتقاسم مهام حفظ الأمن والنظام عدد من الموظفين»› ويأتي 
على رآسهم الداي باعتباره المشرف العام على كل الأجهزة الأمنية والساهر على آمن 
الأشخاص والممتلكات» ووصل الحد ببعض الدايات أنهم كانوا يقومون بدوريات 2 شوارع 
المدينة للإطلاع على الأحوال العامة وقمع المخلين بالقانون» ومن هؤلاء الداي ابراهيم باشا 
(1710)» الذي عرفت الجزائر 2 عهده القصير مرحلة من الهدوء والطمأنينةء» وذلك نتيجة 
الصرامة التي طبقها 2 معاقبة الأشرار وأصحاب الأخلاق الفاسدة» ب2 محاولة منه لنشر 
الآمن وكسب مساندة السڪان. 

يخبرنا " لوجي دو تاسي" عن هذا الداي آنه بينما كان 2 أحد الأيام يتجول قرب 
الميناء» صادف شخصا يخبئ تحت ملابسه سلة من فاكهة المشمش» ولا سأله عن مصدرهاء 
أخبره آنه اشتراها من أحد الأشخاص القادمين على ظهر سفينة من مرسيلياء إلا أنه لم يقتتع 
بقوله لأن الوضع المادي لهذا الشخص المتهم لا يمكنه من شرائهاء وشك بأنه سرقهاء» حيث 
تأكدت شكوكه لما سأل ربان السفينة عن ذلك وأخبروه بأن السلة قد سرقت منهم» ونتيجة 
لذلك حكم على هذا السارق بخمسمائة جلدة بسبب كذبه على الداي وبالشنق على جريمة 
EN‏ 

كما نجد نفس الداي يتتكر 4 إحدى المرات 4 لباس عبد» وينزل إلى السوق لمراقبة 
مدى مطابقة أسعار المواد الأساسية لتلك التي حددتها حكومة الايالة» وذلك بعدما وصلته 
شكاوى بوجود تاجر يضاعف 2 الأسعار› وما تأكد من الأمر بنفسه» حكم عليه 
بعقوبة خمسمائة جلدة ودفع غرامة مالية قدرها خمسمائة بياستر» ثم استشار أعضاء الديوان 
4 العقوبة النهائية التي يستحقها هذا المذنب» فآشاروا عليه بشنقه حتى يكون عبرة لغيره من 
التجار 16 

ونجد إلى جانب الداي عددا من الموظفين المدنيين الذين كلفوا بالسهر على حفظ 
النظام والآمن 2 المدينة» ومن هؤلاء موظف يدعى شيخ البلد الذي كان يسهر على السير 
الحسن والنظام العام داخل المدينة» إذ اعتبر الواسطة بين الداي والسكان المحليين»ء ولہذا فإن 
مهمة تعيينه» كانت من اختصاص الداي مباشرة» وڪان يشترط فيه آن يڪون من جماعة 
الحضر ومن العائلات العريقة ذات الحظوة والمكانة داخل المجتمع. يعرفه الأسير الألمانب ' 
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بفايفر ءاام" بأنه المسؤول على السكانء وبك معظم الأحيان يكون شيخا طاعنا 2 
السن» يجمع الضرائب ويسلمها إلى الخزناجي " بعدما يقتطع منها نصيبا الذي يمثل أجرتهء 
كما آن مصادر آخرى تحاول آن تشبهه برئيس البلدية 4 إحدى مدن آوربا وربما ذلك لتشابه 
الوظائف والصلاحيات. 

بسبب خطورة منصبه»ء تعددت وظائف شيخ البلد من قضائية وآمنية واجتماعية 
واسمة» فنجده يراقب أهل الحرف ويشرف على السير الحسن لمختلف النقابات الحرفية من 
خلال التسيق سخ أمناء هذ 'الطواقف وحصر مشاكلهم واحتياجاتهم» ثم يتصل بالسلطات 
اا ا ا و ن اتجراف ها فح حه مها ول لل الاعات 
والخلافات التي كانت تتشب من حين لآخر بين أصحاب الحرف كالذي قام به شيخ البلد 
المدعو سي محمد الفقير عام 1697 لما تدخل لفض النزاع بين جماعة التبانين وجماعة 
الصباغين» وكان سبب هذا الخلاف عدم الاتفاق بين الجماعتين حول السعر المحدد لبيع 
الخط 18 إو تمكن القيخ سيد احم من حل الخضام الذي وقح ك اواسط ضفن 
7ه/1753م» بين جماعة الصفارين وجماعة القزادرية حول اقتسام مهام تصليح الأواني 
ال 


E LASSE EE e E A A as a 
ES E SANE LA AEE SE eg 
مراف هران ادو خت ير ا راف و الاي الا تعمل على ماتا وتر اارر‎ 
0 کا راف ازات وا واو‎ 
ويراقب شيخ البلد» النساء» فيحتجزهن 4 سجن خاص يكون تحت مراقبته‎ 
اة »يران هان السشرة ف ون إلا دااع راف ير اهن ركن اعمان‎ 
ف الس و ما تر ا ا لذ فن مرا ية هن أن اشاي‎ 
و ا ع و و وكا كر ااا ال ف كا‎ 
كان الباشا يبعث إليه النساء الأجنيبات اللائي يقبض عليهن خلال عمليات جهادية ب4 أعالي‎ 


البحر» حيث توضعن تحت مراقبة شيخ البلد 2 انتظار افتدائهن أو بيعهن ب2 سوق النخاسة»› 


رک وا وکو ا فا كن هه د ر عا زركلا بح 
أنه ك انتظار اقات : 

هتات مرطف خو ان فا كر من متام قات تادر الا ية را 
لآهمية دوره ب2 هذا المجالء إنه المزوار الذي ذكره ' هايدو' 2 طبوغرافيته من خلال إبراز 
در الط دا شل ادا يك سز على حط الان وا ناك العامة 4 وى مه 
غراماي" حين يؤكد على دوره الخطير والهام من خلال إشرافه على جهاز الشرطة» آما ' 
فونتور دې بارادي كال4۲۵م عل ۷8۳۲0۲8" فيعتبره المنفذ للعدالة باسم الباشاء ويجعل منه القائد 
ال فلن اهار ا تقرط من خلال كط التطاد و فن 2 الف اعد عند من الرفة ٠‏ 

من المهام الموكلة إلى المزوار» إشرافه على النساء ذوات الأخلاق الفاسدة» فيحصي 
آغو دفن کے س خاد كرض ان اوا و ا ا ن ا 
مهنتهن الوضيعة وتوفير الحماية لهن» وقد آطنبت المصادر المختلفة 4 الحديث عن هذا الدور 
ال و ی و ا 2 ا 

كان المزوار مكلفا بالإشراف على عناصر الشرطة التي تجوب المدينة ليلاء حيث 
ار می ا لخو ا د 9 ر ا اکر کی کی کان 
غو د ا کن اكان طن ا الها دال عر ما ت 
صلاة العشاء» حيث تغلق آبواب المدينة الخمسة وتوضع حواجز تفصل الأحياء عن بعضها 
البعض» ولذا كان يمنع على آي شخص الخروج ليلا دون حمل مصباح ب يده. 

كما وضع تحت ترف سجن يسمه م قات زواوة لكلف آيضا بالاقراف عل 
دوريات ليلية» وكان هذا السجن يقع بسوق المقفولجية. وفيه يتم وضع ڪل شخص يقبض 
عليه ب4 حالة تلبس أو ارتكاب إحدى المخالفات» كالسير ليلا 4 الشارع دون مصباح» فيبقى 
E O E‏ 
كانت الجريمة خطيرة جدا فإنها تطرح أمام ألداى ليحكم فيها. كما آن المزوار كان 
ما غل عد تفریر تفل لن الد ای کل خا بطة فة عن کل ما حك باد 2 
المدينة”“» كما أن المزوار كان على إطلاع بكل ما وقع ب2 المدينة نهارا. 
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اا روا كدف كا تفي اترات الخ كا عام و انط غل كل 
مذنب من غير الأتراك الذين لم تكن له آي سلطة عليهم» حيث يمنعه القانون من القبض 
عليهم أو معاقبتهم» وكانت هذه المهمة من اختصاص آغا اللالين» فعقوية الصرب ينفذها 
أتباعه» آما الإعدام فينفذه كذلك آحد مساعديه يدعى 'البوروء الذي يقتاد المحڪوم عليه 
مذ القوة إل لكان التخضضن ذلك :رفاك فة لمكم إا غا ذا كان ن 
السكان الأصليين آو حرقا إذا كان من اليهود. وهناك موظفون آخرون يعاضدون المزوار 
مهامه وتذكرهم المصادر الأجنبية» ومنهم ضابط يدعى 'باش ساقجي" وآخر يدعى" القول 
باشيٴ وثالث يسمى" قائد زواوة" من العنصر القري ٠‏ وبسبب هذه الوظائف فإن المزوار 
E NE E E EES O SE A REE‏ 
2 مقابر المسلمين» وإنما 4 آماكن معزولة» غير آن ذلك تم التخلي عنه فيما بعد» وبقي 
اکرو کو و کو ن کک اک 

يشكل المحتسب موظفا ذا آهمية 4 تطبيق النظام والسهر على السير الحسن 
SRE SRL a Ee SS NEAT EEN‏ 
على الأسعار المحددة للسلع الواسعة الاستهلاك والتأكد من مطابقة المكابيل والموازين 
للمواصفات» ومنع كل آنواع الفش والتزوير كالتطفيف ك الميزان آو زيادة السعر بهدف 
مضافة الأرياح» وتبين لنا المصادر الأجنبية أن العقوبات المفروضة على هؤلاء كانت ' جد 
E AE AEE OLE‏ ا ل ر ا 
ی کا ر و الکو اوت ضر کل 
جزار يفش 2 الميزان > وغيرها من العقوبات القاسية التي لا يمكننا باي حال الجزم 
وخا افد اها كو ت ا خا ت ع کی ا 

يمكننا ذكر موظفين آخرين كانوا يقومون بمهمة حفظ النظام والأمن داخل 
المدينة» وورد ذكرهم 2 معظم كتب الرحالة والآأسرى والقناصلة وغيرهم ممن زاروا الجزائر 
آنذاك وسجلوا ملاحظاتهم» فهناك "كاهية الخزناجي" الذي كان يقوم بدوريات نهارا لمراقبة 
الحمامات والنازل والآماكن المشبوهة» وكان يخضخ للداي مباشرة ” وهناك ‏ القول آغا" 


الذي يخضع للخزناجي» ويقوم بدوريات ليلية 2 المدينة برفقة آربعين من آتباعه» فيراقبون 
الماك ن الف كامات رالوت ا 

ڪما يرد ذڪر اسم الجراح باشيٴ الذي ڪان يتدخل عند نشوب خصومات ينجر 
عنها جرح أحد المتخاصمين» فيعالجه ويتقاضى مقابل ذلك نصيبا من الغرامة المفروضة على 
لتخا ضبن و كرا ما كان هول يذشون إلهه رقو مقابل عدم ابلاغة عن الحضرة إلن 


الجهاته اة ونج كلك مرظفا آخر تى القولجن باش الذي كان رة 
٤ ٤ E ET‏ 1 (35) ء 
بدوريات ليلية» فيقبض على آي شخص آو يداهم آي مسڪن› تحوم حوله شڪوكف .ما 


الموظف الآخر فهو " قائد الزوبية" الذي يسهر على نظافة المدينة وهو بمثابة ضابط 4 شرطة 
ا ر الوا ا كن اقتو ارك ق كل تجضن بر إجراة 
النظافة» كرميه للأوساخ 2 الأماكن غير المحددة لهاء فيسلط عليه عقوبة تتراوح بين دفع 
الغرافة الالية أو اأضنري ؟ والوظت الآ خير يدهن "قاق القضتبة الذي كان يسهر على آم 
E E ROE EE‏ 

وساف آفل ممكرة الهان ج اة إلى حاب الرطفن ادبن سق كرف د 
حفظ الأمن ليلا من خلال حراسة الدكاكبن والحوانيت» حيث أوكلت هذه المهمة إلى 
حوالي مائة وخمسين منهم» يخضعون لأمين يمهم ويتكلم باسمهم آمام السلطة الحاكمة› 
وان هولاء بمجرد سقرط الظلام يزرون ے الأشواق ونه اباب المدينة ومد ال الأ حباء 
دا ترس أت الدكاكن لسر فان الشركة تق على كل الجفاهة:. ويضطرون إن 
تقدیم تعويض للمتضرر بقيمة الأشياء المسروقة وذلك بعدما يقدم شكوى إلى الداي الذي 
يستدعي أمين البساكرة والحراس المكلفين بحراسة المكان» وإذا تأكد الداي من تواطؤ 
أحدهم مع اللصوص فإنه يعاقبه بالشنق حتى الموت» حيث يقتاد إلى باب عزون لينفذ فيه 
اک ا فا هة فك الصا هة آم درت الات اسر اة اة اه 
هؤلاء البساكرة من يقظة وحيطة طيلة مدة الحراسة. 

AL, GE LSD a E hE E SA E O ENE 
2 انتشار الأمن والنظام داخل مدينة الجزائر 4 العهد العثماني» حتى ضحت من أ آمن المدن‎ 
اة وتن اة دن ارا وبرج هدا اساسا ال رة الرطفن الشرتن على‎ 
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الأجهزة الأمنية وتداخل صلاحياتهم» كما آن دوريات الشرطة كانت لا تتوقف عن المراقبة 
ليلا ونهارا داخل الآأحياء والأسواق› فآصبحت بمثابة دوریات متنقلة› تقمح ڪل التجاوزات 
المرتكبة وتسلط العقاب على أصحابها مهما كان انتماؤهم الاجتماعي والسياسي. 
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